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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )أهلاً بالحجيج(ندوة تلفزيونية عن الحج 

 هـ١/١٢/١٤٢٦الأحد 
 ) . لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك: (قدوم الحجيج، قائلين يعني ماذا  -س

يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كـل فـج وأذن في الناس بالحج  {: قال تعالى      
 . } عميق

ي ناد في الناس بـالحج داعيـا لهـم إلى الحـج إلى هـذا البيـت الـذي أمرنـاك ببنائـه أ: ثير قال ابن ك
فـذكر أنـه قــال يـا رب كيـف أبلــغ النـاس وصـوتي لا ينفــذهم فقـال نـاد وعلينــا الـبلاغ فقـام علــى 
مقامـه وقيـل علـى الحجـر وقيـل علـى الصـفا وقيـل علـى أبي قبـيس وقـال يـا أيهـا النـاس إن ربكــم 

فحجوه فيقال إن الجبـال تواضـعت حـتى بلـغ الصـوت أرجـاء الأرض وأسمـع مـن في تخذ بيتا اقد 
الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب االله أنه يحـج إلى 
يوم القيامة لبيك اللهـم لبيـك هـذا مضـمون مـا ورد عـن بـن عبـاس ومجاهـد وعكرمـة وسـعيد بـن 

 . لم جبير وغير واحد من السلف واالله أع
 ؟ من ضيافةماذا أعد االله سبحانه وتعالى للحجيج  -١س
)  رضــي االله عنــه(كمــا ورد في صــحيح البخــاري مــن حــديث أبي هريــرة ،   مغفــرة الــذنوب -١ 

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبـَيْـتَ فَـلـَمْ يَـرْفـُثْ ولمََْ يَـفْسُـقْ رَجَـعَ كَمَـا  ((:)صلى االله عليه وسلم(قال النبي  :قال
ــهُ وَلَدَتْــهُ أُ  لنفســه،  فمــن خــلا حجــه مــن الرفــث والفســوق حصــل لــه مــن حجــه أعظــم زكــاة. ))مُّ

ـــوم ولدتـــه أمـــه، وكانـــت النتيجــــلذـــهتيقنتب كـــم اــهونذ نبـــا غـــير ، أي بة أن يرجـــع مـــن حجـــه كي
العـربي وقـال ابـن . ن الصـغائر والكبـائر والتبعـاتظـاهره غفـرا: وقال ابن حجر في الفتحذنوب، 

الكبــائر فــلا تكفرهــا إلا الطاعــات إنمــا تكفــر الصــغائر، فأمــا : في شـرحه علــى صــحيح الترمــذي
، ولكـن هـذه الطاعـات ربمـا فكيف العمرة والحج، وقيام رمضان ، لأن الصلاة لا تكفرهاالموازنة

وممـا يؤكـد هـذا الأثـر للحـج مـا ورد في ســنن .  القلـب فأورثـت توبـة تكفـر كـل خطيئـةأثـرت في 
صـلى االله عليـه (رسـول االله  قال قال) رضي االله عنه(  الترمذي من حديث عبد االله بن مسعود

ـــثَ ((: )وســـلم ـــي الْكِـــيرُ خَبَ ـــذُّنوُبَ كَمَـــا يَـنْفِ ـــانِ الْفَقْـــرَ وَال ـــرَةِ فإَِنَّـهُمَـــا يَـنْفِيَ ـــينَْ الحْــَـجِّ وَالْعُمْ تــَـابِعُوا بَـ



 ٢ 

ــةِ  ، فــإن الحـــج لخبــثينقــي الحديـــد ممــا علــق بــه مـــن افكمـــا أن الكــير .))الحَْدِيــدِ وَالــذَّهَبِ وَالْفِضَّ
 . ه قلع امم اله ءاقنبا من الذنوبوالعمرة فيهما زكاة للنفس 

أن رسـول االله ) رضـي االله عنـه(لما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة  ،دخول الجنة -٢
العمـرة إلى العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا، والحـج المـبرور لـيس لـه جـزاء ((: قـال) مصلى االله عليه وسل(

 .))إلا الجنة
حانه وتعــالى بأهــل ، يــوم يبــاهي االله ســبيــوم عرفــة، يــوم العتــق مــن النــار،  العتــق مــن النــار -٣

أنَّ رَسُــولَ اللَّـــهِ ) رضــي االله عنــه(، لمــا في صـــحيح مســلم مــن حــديث عَائِشَـــةُ الموقــف ملائكتــه
تـِقَ اللَّـهُ فِيـهِ عَبْـدًا مِـنَ النَّـارِ مِـنْ يَـــوْمِ مَـا مِـنْ يَــوْمٍ أَكْثَــرَ مِـنْ أنَْ يُـعْ  ((: صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

ـــؤُلاءِ  ـَبُـي َّــه يِهابِــِـمُ الْمَلائِكَـــةَ فَـيـَقُـــولُ مَـــا أرَاَدَ هَ ثم وُنْد : للإمـــام أحمـــد وفي روايـــة. ))ـَفَرَـــَّنِإَو ،َةـــَيَل ُهــ
راً((   .))انْظرُُوا إِلىَ عِبَادِي أتََـوْنيِ شُعْثاً غُبـْ
 .المباهات بالملائكة -٣
 ؟ شروط الحصول على هذه الضيافةما  -٢س

 . الإخلاص والمتابعة: ن المعلوم أن للعمل الصالح شرطانم       
ومـا أمــروا إلا {قــائلاً االله سـبحانه وتعــالى عبـاده بـإخلاص العبــادة لـه أمــر مـن المعلـوم أن        

ا في قولـه سـبحانه كمـا حـذر  سـبحانه وتعـالى مـن الريـاء كمـ. } ليعبدوا  االله مخلصين له الدين
أي لا يرائــي } فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلاً صــالحاً ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــداً {

 . بعمله بل يعمله خالصاً لوجه االله تعالى
مـن الريـاء كمـا في مسـند الإمـام أحمـد مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(كما حذر رسـول االله         

إِنَّ أَخْـــوَفَ مَـــا أَخَـــافُ  ((:لى االله عليـــه وســـلم قـــالحـــديث  محمـــود بـــن لبيـــد أن رســـول االله صـــ
رْكُ الأَْصْـغَرُ، قـَالُوا  ـرْكُ الأَْصْـغَرُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قـَالَ  وَمَـا:عَلَيْكُمُ الشِّ الرِّيـَاءُ ، يَـقُـولُ اللَّـهُ عَـزَّ : الشِّ

نْـيَا، إِذَا جُــزيَِ النَّــاسُ بأَِعْمَــالهِِ : وَجَــلَّ لهَـُـمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ  مُ، اذْهَبـُـوا إِلىَ الَّــذِينَ كُنْــتُمْ تُـــراَءُونَ فيِ الــدُّ
 . ))...فاَنْظرُُوا هَلْ تجَِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزاَءً 

، أو بجــودة ن وجــوه كثــيرة، إمـا بكثــرة النفقــةإن الحـج مــن الأعمــال الـتي يــدخلها الريــاء مـ       
بـاع، أو بكثـرة أو بكثـرة الحاشـية والأت المركب وفخامته ، أو بحسـن المسـكن وسـعته في المشـاعر،



 ٣ 

ولذا فعلى الحاج أن يحرص على إخلاص نيتـه الله سـبحانه وتعـالى وأن يحـذر مـن . الحج وتكراره
 . ة في حجه في شيء مما ذكر أو نحوهالرياء والسمع

، وأخشـاهم لـه وأكملهـم زكـاة إن نبينا محمداً عليه الصلاة والسـلام هـو أتقـى النـاس لربـه       
يتعــوذ مــن الريــاء  )صــلى االله عليــه وسـلم(، ومــع ذلــك فإنـه ى حجــه، وأحــرص النــاس علـفسـهلن

) رضــي االله عنــه(أنــس بــن مالــك ا ورد في ســنن ابــن ماجــة مــن حــديث ، لمــوالســمعة في حجــه
علـى رحــل رث، وقطيفـة تســاوي أربعـة دراهــم، أو لا ) صــلى االله عليـه وســلم(حــج النـبي : قـال

 . ))لا رياء فيها ولا سمعة اللهم حجة((: تساوي، ثم قال
لنفـع العظـيم ، وهـذا اأثـر عظـيم في زكـاة الـنفس وفلاحهـا وكم للنية الخالصة في الحج مـن       

اء في حـج الإنسـان ، وربما دخل الريـيفوت على بعض الحجاج، إذا فوتوا الإخلاص في حجهم
 . من غير أن يشعر

كان رجـل مـن المتقـدمين يحـج ماشـياً علـى  ربما دخل الرياء على الإنسان وهو لا يشعر،       
، فصــعب علــى نفســه لــى فراشــه فطلبــت منــه أمــه شــربة مــاءقدميـه كــل عــام فكــان ليلــة نائمــاً ع

، فحاسـب ماشـياً كـل عـام، وأنـه لا يشـق عليـهالقيام من فراشـه لسـقي أمـه المـاء، فتـذكر حجـه 
أي . فعلـم أنــه كـان مــدخولاً ، إلا رؤيــة النـاس لـه، ومــدحهم إيـاه نفسـه فـرأى أنــه لا يهونـه عليـه

، إلا حينمـا تأمـل حالـه في عمـل لا يـراه فيـه ه ماشـياً، وهـو لم يعلـم بـذلكمصاباً في الريـاء بحجـ
 . اق عليه وهو أهون من الحج ماشياً الناس ش

وقـال شـريح الحــاج . مـا أقلهــم: فقـال ابــن عمـر! الحجـاجمـا أكثــر : قـال رجـل لابــن عمـر      
 . يريدون وجهه، ولكن ما أقل الذين أكثر من يعمل الخيران كثير، ما قليل والركب

ص نيتــك ، فاجتهــد وفقــك االله في إخــلاممــن عــزم علــى الحــج أو ممــن شــرع فيــهإن كنــت        
، بـل هـو علـم أن الإخـلاص لـيس بـالأمر الهـين، واوتـدرك فلاحهـا، لمولاك، تزكو بـذلك نفسـك

لـيص النيـات علـى العمـال، أشـد علـيهم مـن تخ((: قال أيـوب. لى مجاهدة النفس عليهمما يحتاج إ
الإخــلاص ، إذ لــيس : أي شــيء أشــد علــى الــنفس ؟ قــال : ، وقيــل لســهيل ))جميــع الأعمــال 
  .))لها فيه نصيب

، والأصـل في العبـادة التوقيـف، فـلا يتعبـد االله إلا ق بالمتابعـة فـإن الحـج عبـادةوأما ما يتعل       
 .  )صلى االله عليه وسلم( بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله



 ٤ 

 ؟ الحاج لحجهلاستعداد عية ر ما النظرة الش -٣س
ـــه ثـــلاث مســـائل ـــافع: لأولى، المســـألة اهـــذا الجانـــب في ـــالعلم الن : ســـألة الثانيـــةوالم. الاســـتعداد ب

 . الاستعداد بالرفقة الصالحة: المسألة الثالثة. بالنفقة الطيبةالاستعداد 
ـــالعلالاســـتعد: المســـألة الأولى       ، فـــتعلم كيـــف كـــان م النـــافع فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال الحـــجاد ب

صـــلى االله (، تحقيقــاً لتوجيهــه في حجـــه لتقتفــي أثــره)  عليــه وســلمصــلى االله(هــدي رســول االله 
ن لأمتــه أن يأخــذوا عنــه مناســكهم، كمــا في صــحيح مســلم مــن حــديث جــابر بــ) عليــه وســلم

يرمـي علـى راحلتـه يـوم النحـر )  عليـه وسـلمصلى االله(رأيت النبي : قال) رضي االله عنه(عبداالله 
 . ))لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ((: ويقول
، فيـتعلم  كيـف يحـرم علــى عرفـة صــفة الحـج علـى الهـدي النبــويفعلـى الحـاج أن يسـتعد بم       

ـــه وســـلم صـــلى االله(هـــدي رســـول االله  ـــاس)علي هـــدي  ، وكيـــف يطـــوف علـــى، لا كمـــا يـــرى الن
، وكيـف يسـعى علـى هـدي رسـول االله ، لا كمـا يـرى النـاس) عليـه وسـلم صـلى االله(رسول االله 

، وكيــف يقــف علــى صــعيد عرفــات علــى هــدي ، لا كمــا يــرى النــاس) عليــه وســلمصــلى االله(
رسـول ، وكيـف يرمـي الجمـار علـى هـدي ، لا كما يرى الناس)عليه وسلم صلى االله(رسول االله 

 . إلى غير من أعمال الحج .ى الناس، لا كما ير )وسلمصلى االله عليه (االله 
 :النافع ينفع الحاج من وجوه كثيرةوالاستعداد للحج بالعلم        
 . وتعالى ثوابه الجنةأنه وسيلة إلى الحج المبرور الذي جعل االله سبحانه : الأول
 ســبحانه وتعــالى علــى فقــد أثـنى االله) صـلى االله عليــه وســلم(تحقيقــاً للاقتــداء برســول االله : الثـاني

لقـد كـان لكـم في رسـول االله أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو االله واليـوم الآخــر {المقتـدين بـه بقولـه 
 . }وذكر االله كثيراً 

رضـي (، لمـا في صـحيح البخـاري مـن حـديث معاويـة أنه علامـة علـى إرادة الخـير للعبـد :الثالث
مــن يــرد االله بــه خــيرا يفقهــه في ((: وليقــ) صــلى االله عليــه وســلم(سمعــت النــبي : قــال) االله عنــه

 . حيح، إنما هو من الفقه في الدينوتعلم كيفية الحج ومعرفته على الوجه الص. ))..الدين
سـنن أن الحرص على طلب العلم النافع، الذي يقوم به الـدين، هـو طريـق للجنـة لمـا في  :الرابع 

 ...((: )صـلى االله عليـه وسـلم( رسـول االله قـال قـال) رضي االله عنـه(حديث أبي هريرة الترمذي 
 . ))من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة



 ٥ 

الســلامة ممــا يقــع فيـه كثــير مــن النــاس مــن البـدع والآثــام في حجهــم، نتيجــة لجهلهــم،  :الخـامس
 . داد بالعلم لهذه الشعيرة العظيمةوقلة الاستع

، فلــيعلم الحــاج أنــه مـــأمور وهــي الاســـتعداد بالنفقــة الطيبــة بالمســألة الثانيــةأمــا مــا يتعلــق       
ــا أيهــا الــذين آمنــوا كلــوا مــن {بأكــل الطيبــات في جميــع أحوالــه كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى  ي

، ولكـن في الحـج علـى الخصـوص يكـون }طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنـتم إيـاه تعبـدون
، وكـم هـي خسـارة الـنفس عنــدما دعاء والعبـادةلحـلال سـبب لتقبـل الـ، لأن الأكـل اآكـدالأمـر 

 . الحجة هي الحجة الوحيدة في العمرلا يقبل الحج بسبب النفقة الحرام، وربما تكون هذا 
صـلى االله عليـه (رسـول االله قـال قـال ) رضـي االله عنـه(ففي صحيح مسلم عن أبي هريـرة        
أيهــا النــاس إن االله طيــب لا يقبــل إلا طيبــا، وإن االله أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين ((:)وســلم
يـا أيهـا {وقـال } يا أيهـا الرسـل كلـوا مـن الطيبـات واعملـوا صـالحا إني بمـا تعملـون علـيم{فقال 

ثم ذكـر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث أغـبر، يمـد يديـه } الذين آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم
ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، وغــذي بــالحرام، ! يــا رب! ســماء، يــا ربإلى ال

 . ))فأنى يستجاب لذلك
فالحــاج في حجــه يــدعو كثــيراً بقبــول عملــه، وصــلاح نفســه، وغفــران ذنوبــه، وغــير ذلــك        

 . و تحقيق ذلك وهو لم يطُِبْ نفقتهمن خيري الدنيا والآخرة، فكيف يرج
تعــني النفقـــة الطيبـــة للحــج؟ إ�ـــا الكســب الحـــلال، فـــإن كنــت موظفـــاً فـــإن  ولكــن مـــاذا       

إخلاصــك في عملــك، وأمانتـــك فيمــا وُلِّيْـــتَ عليــه، ونصـــحك فيــه، ســـبب في كســبك للأجـــر 
هـي نفقـة طيبـة  الحلال على هذا العمل أو الوظيفة، وبالتالي فإن نفقة حجك من هـذا الجانـب

 .إن شاء االله تعالى
جرانً فـإن نصـحك في تجارتـك، وصـدقك في معاملتـك، وبعـدك عـن الغـش وإن كنت تا       

فهـي نفقـة طيبــة والخديعـة والاحتيـال، سـبب في كسـبك الطيــب، فـإن كانـت نفقـة حجــك منـه 
 .مهما كانت طبيعة عملك ونوع كسبك وهكذا الحال. إن شاء االله تعالى

، فأنــت أيهــا المســلم إذا كنــت للحــج بالرفقــة الصــالحةوهــي الاســتعداد  أمــا المســألة الثالثــة      
لهــذا الرفيــق، لأنــه معــين لــك جميــع أحوالــك، فأنــت في الحــج أحــوج محتاجــاً للرفيــق الصــالح في 

وتأمـل توجيـه رســول . )صـلى االله عليـه وسـلم(وهـدي رسـوله علـى أداء نسـكك علـى شـرع االله 
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حــديث أَبيِ  ، كمــا ورد في صــحيح البخــاري مــنفي الرفيــق الصــالح) الله عليــه وســلمصــلى ا(االله 
ـوْءِ،  ((: قـَالَ ) صـلى االله عليـه وسـلم( مُوسَـى رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنِ النَّـبيِِّ  مَثـَلُ الجْلَـِيسِ الصَّـالِحِ وَالسَّ

نْ أَ  كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنـَافِخِ الْكِـيرِ، فَحَامِـلُ الْمِسْـكِ إِمَّـا أنَْ يحُْـذِيَكَ، وَإِمَّـا أنَْ تَـبْتـَاعَ مِنْـهُ، وَإِمَّـا
 .))تجَِدَ مِنْهُ ريحًِا طيَِّبَةً، وَناَفِخُ الْكِيرِ إِمَّا أنَْ يحُْرقَِ ثيَِابَكَ، وَإِمَّا أنَْ تجَِدَ ريحًِا خَبِيثَةً 

فيق مجالسـته شـفاء، وموعظتـه ، إنه ر اج، أي رفيق تختار في رحلة نسككولكن أخي الح       
محل، ، رفيق خيره بادر وشره مضـشره في وجههته، حزنه في قلبه وب، تنتفع برؤيته قبل روايدواء

 .قليل الكلام، كثير العمل
، ذكُـر بـاالله ذكـر، وإذا أعطـي شـكر ، إذاسـباباً، ولا غيابـاً ولا مرتابـاً رفيق ليس عياباً ولا        

ـــالعلم والأدب...وإذا أبتلـــي صـــبر ـــق  ،فبـــذكر، وإن ســـكت فبكـــر، إن نطـــق رفيـــق متســـلح ب وثي
 . ، تعلماً وتعليماً وكاً الصلة باالله عقيدة وسل

ـــق معـــين علـــى الخـــير مبعـــد عـــن الشـــر، إن رأى منـــك حســـنة عـــدهار         وإن رأى ثغـــرة ، في
 . ، وإن غفلت ذكرك، وإن كسلت أعانكسدها، إن جهلت علمك



 ٧ 

 الحاج وقته ؟  مكيف يغتن  -٤س
اســـم الطاعـــات، أيـــام عشـــر ذي يعـــيش المســـلمون هـــذه الأيـــام في موســـم عظـــيم مـــن مو        
في  عنهـا أن العمـل فيهـا أفضـل مـن العمـل )صـلى االله عليـه وسـلم(، التي أخبر رسـول اهللالحجة

، لمــا ورد في صـــحيح البخــاري وغـــيره مـــن حــديث ابـــن عبـــاس ســائر أيـــام العــام علـــى الإطـــلاق
مــا العمـــل في أيـــام العشـــر  ((: أنـــه قـــال )صـــلى االله عليـــه وســلم(عـــن النــبي ) رضــي االله عنهمـــا(

ولا الجهـاد في ســبيل االله إلا : قـالوا ولا الجهـاد في ســبيل االله ؟ قـال .  هــذه أفضـل مـن العلـم في
 .  ))رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

والفجر {ه مسقأ لىاعتو هناحبس هللا نأ ، مايلأا هذه لضف ىلع لدي اممبا بقوله        
عــن ابــن  كمــا ذكــره ابــن كثــير  والليــالي العشــر هــي ليــالي عشــر ذي الحجــة}  وليــال عشــر

العشر الأول من : ، وغير واحد من السلف والخلف، وقيل فيهاعباس وابن الزبير ومجاهد
(محرم
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 .والصحيح الأول كما ذكره ابن كثير، ، وقيل العشر الأخير من رمضان)١
الصلاة والصوم، والصدقة والحج ، : ت العبادات فيهاومن ذلك أيضاً اجتماع أمها      

 . ذكر والنسكوال
يـام يشـترك فيهـا ، إن فضل هذه الأاالله الحرام، حجاج بيت أيها المستمعون الكرام       

مـن ملاً ، إلا أن الحاج يتميز عن غيره في هذه الأيام بأنه يؤدى فيها عالحاج وغير الحاج
 فـــاجتمع للحـــاج في ســـبيل االله عمـــل مـــن أفضـــل الأعمـــال، في.فضـــائل الأعمـــال وهـــو الحـــج

ولاشــك أن هــذا الاجتمـــاع فرصــة عظيمـــة للحــاج في تزكيـــة  يــام العـــام علــى الإطـــلاق،أفضــل أ
 . برور الذي ليس له جزاء إلا الجنةنفسه وذلك بالحرص على تحقيق الحج الم

واغتنامهــا في طاعــة االله ســبحانه ن إدراك الحــاج لقيمــة هــذه الأيام،ومــن جانــب آخــر فــإ       
ـــــواع الطاعات، وتعـــــالى بمـــــا تيســـــر مـــــن ـــــة الـــــنفس وصـــــنوف القربات،أن ـــــر عظـــــيم في تزكي ـــــه أث ل

- :ت كثيرة،ومنها على سبيل المثالوأنواع الطاعافلاحها،و 
كمـا أخـبر بـذلك رسـول االله ها،فهـذا أيضـاً مـن أفضـل الأعمال،المحافظ على الصلاة في وقت    

أنََّ  عَنْـهُ  من حـديث ابـْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـي اللَّـهُ ، كما في صحيح البخاري، )صلى االله عليه وسلم(

                                                   
 . ذكره ابن جرير ولم يعزه إلى أحد )  ۱(
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ـــالِ أفَْضَـــلُ؟ قـَــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ، أَيُّ الأَْعْمَ ـــأَلَ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ ـــا، وَبـِــرُّ : رَجُـــلاً سَ ـــلاَةُ لِوَقْتِهَ الصَّ
())الْوَالِدَيْنِ، ثمَُّ الجِْهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 

1F

تصـور وكيـف ي. هذا أمر عظـيم يجـب علـى الحـرص عليـهو . )٢
في ســـبيل االله أن يفـــرط في  ، حاجـــاً ه ومالـــه وعيالـــه، وتـــرك أهلـــطـــع الفيـــافي والقفـــارمـــن حـــاج ق

حرصه على ما يتيسر لـه مـن الأعمـال الحرص و . الصلاة، ومن فرط في الصلاة ففي حجه نظر
، وخدمـة الدعاء، والصـدقة، وإرشـاد الضـال، وإعانـة المحتـاجالفاضلة كالطواف والتلاوة والذكر و 

 . الإخوان 
: فقـد قـال مجاهـد، ة رائعـة في خدمـة الإخـوان في الحـجلقد ضرب سلف هذه الأمـة أمثلـو       

وكـان كثـير مـنهم يشـترط علـى أصـحابه . ، فكـان يخـدمنيصحبت ابن عمـر في السـفر لأخدمـه
مـن بلـده مـرو، جمـع وكـان ابـن المبـارك إذا أراد الحـج  .سفر أن يخدمهم اغتناماً لأجـر ذلـكفي ال

يضــعها عنــده في صــندوق ، فــلحا مكنــخأيف ؟ جــم ذـقفن مهنـهاتمد مــن يريــ: أصــحابه ، وقــال
، ثم يحملهــم وينفــق علــيهم أوســع النفقــة ، ويطعمهــم أطيــب الطعــام ، ثم يشــتري فيقفــل عليهــا

ا وصــلوا صــنع لهــم ، فــإذـحتلاو ـجري ثم ، فه عبــم إلى بلــدهلهــم مــن مكــة مــا يريــدون مــن الهــداي
ابــن . [، فـرد إلى كــل واحــد نفقتــهـيف يـقفن ههاتمودعــا بالصـندوق الــ ،طعامـاً، ثم جمعهــم عليــه

  ]رجب ، لطائف المعارف
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فكم يرى الإنسـان مـن الأخطـاء الـتي تقـع مـنهم في        

الحـج فعليــه أن يجتهــد في توجيــه النــاس وإرشــادهم بمــا يتيســر مــن قــول وفعــل ، ولكــن كمــا قــال 
فكثــير مــن النــاس في هــذه . } يل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنةادع إلى ســب{ســبحانه وتعــالى

 . المواسم بحاجة ماسة إلى من يوجههم ويرشدهم إلى ما يصلح حجهم 
، فهنــاك وســقاية المــاءإطعــام الطعــام ككمــا لا ننســى أيضــاً طرفــاً مــن الأعمــال الفاضــلة          

ا لفقـده أو لفقـد مـا يحملونـه إمـ ،ين المشـاعر لا يحملـون معهـم زاداً بعض من الحجاج ينتقلـون بـ
ال الصـالحة في هـذا وبالجملة أخي الحاج عليك أن تحرص على زكاة نفسك بإكثـار الأعمـ.عليه

 .الموسم العظيم
  ما المنافع التي يمكن أن يجنيها الحاج من حجه ؟  – ٥س

                                                   
 .   ۷٥۳٤كتاب التوحيد ، حديث رقم )  ۲(
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اللـّهِ فيَِ أيَـّامٍ مّعْلُومَـاتٍ عَلـَىَ مَــا ليَّشْـهَدُواْ مَنـَافِعَ لهَـُمْ وَيــَذْكُرُواْ اسْـمَ {سـبحانه وتعـالى قـال        
ـــآئِسَ الْفَقِـــيرَ  ـــا وَأطَْعِمُـــواْ الْبَ هَ ـــامِ فَكُلــُـواْ مِنـْ ــه نبَيِمَـــةِ الأنْـعَ ـــّم ْم ثمُّ لْيـَقْضُـــواْ تَـفَـــثَـهُمْ وَلْيُوفــُـواْ *  ـُهَـقَزَ

 .} نذُُورَهُمْ وَلْيَطّوّفُواْ باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 
فرضـوان  الآخـرة، أمـا منـافع والآخـرةمنـافع الـدنيا } يشهدوا منافع لهـمل{: قال ابن عباس       

االله تعــالى، وأمــا منــافع الــدنيا فمــا يصــيبون مــن منــافع البــدن، والــذبائح والتجــارات، وكــذا قــال 
لـيس علـيكم جنـاح أن تبتغـوا فضـلاً مـن {: كقولـه  والآخـرةإ�ا منافع الـدنيا : مجاهد وغير واحد

 . }ربكم
  -:كثيرة ومنها   ومنافع الآخرة

 . القيام بعمل ثوابه الجنة  -١
 . مغفرة الذنوب  -٢
 .العتق من النار  -٣
إضــافة إلى مضـــاعفة . الإكثــار مــن نوافـــل الطاعــات ، لمــا يـــراه مــن كثــرة الطـــائعين  -٤

 . الأجر 
 . العلم النافع  -٥
فعلـى الحــاج أن يمنـع نفســه عـن الضــجر والسـآمة ، ويوطنهــا علـى الصــبر، الصـبر ،  -٦

لــك الأجــر العظــيم الــذي وعــد االله بــه ســبحانه وتعــالى الصــابرين حــين محتســباً في ذ
 .} إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{: قال 

 . التوبة من الذنوب  -٧
  -: من منافع الدنيا ما يلي 

 كسب الرزق  -١
 . التعرف على صداقات جديدة  -٢
 . مشاهدة بلد جديد  -٣
 . تجربة جديدة في حياة الإنسان  -٤
 عددة اكتساب خبرات مت -٥
 ما المحاذير التي يجب أن يتجنها الحاج ؟  -٦س



 ١٠ 

  -:المحاذير كثيرة ومنها على سبيل المثال        
 . عدم الإخلال بالحج  -١
: كمــا �ــى االله عــن ذلــك بقولـــه . البعــد عــن الرفــث والفســوق والجــدال في الحــج  -٢

ولا فسـوق ولا جـدال في  رفـث فـلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج{
 . }جالح

،  الحــرام ، إمـا بــالقول أول الفعــلالبعـد عــن الآثـام، وخاصــة إيـذاء حجــاج بيـت االله -٣
ونرى في موسم الحج فئـة مـن النـاس لا يبـالون في هـذه الجانـب ، فـلا يتورعـون عـن 
إيذاء الناس في سبيل تحيق مصالحهم، فتجد بعضاً مـنهم يـؤذي النـاس في الطـواف 

وتجــد بعضــاً مـــنهم . ســـح لنفســه ومــن معـــه أو الســعي، بمــزاحمتهم في ســبيل أن يف
ومــنهم مــن . يــؤذي النــاس في الطرقــات بســيارته في ســبيل أن يســلك الطريــق هــو 

ومــنهم . يــؤذي النــاس برفــع صــوته فيشــوش علــى مــن حولــه مــن الــداعين والمصــلين 
 . يؤذي الناس بالاستحواذ على المنافع العامة فيحرم الناس منها 

 



 ١١ 

لبيـــك اللهـــم لبيـــك ، لبيـــك لا شـــريك لـــك : (ج، قـــائلين مـــاذا يعـــني قـــدوم الحجـــي -١س
 .؟)لبيك

 ماذا أعد االله سبحانه وتعالى للحجيج من ضيافة ؟ -٢س
 ما شروط الحصول على هذه الضيافة؟ -٣س
 ما النظرة الشرعية لاستعداد الحاج لحجه ؟ -٤س
 كيف يغتن الحاج وقته ؟  -٥س
 حجه ؟ما المنافع التي يمكن أن يجنيها الحاج من  – ٦س
 ها الحاج ؟بما المحاذير التي يجب أن يتجن -٧س


